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لا یخافن العبد إلا ذنبھ -  2، استقامة السرائر 2الاستقامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لا یخافن العبد إلا ذنبھ. -  2، استقامة السرائر 2الاستقامة -  1114الخطبة : 

2009 -07-03  

   

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله    

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

د، وعلى آلھ والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محم

  وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین.

  الاستقامة :

أیھا الأخوة الكرام، بدأت في الخطبة السابقة سلسلة خطب تتحدث عن الاستقامة، وكنت أؤكد دائماً أن     

قطف المسلم من ثمار الدین شیئاً ما لم یستقم على أمر الله، وكأن الاستقامة حجر الزاویة من الدین، ولن ی

  الاستقامة المحرك في ھذه المركبة، فإن تعطل المحرك في ھذه المركبة تعطلت وظیفتھا.

أیھا الأخوة الكرام، وفي الخطبة السابقة بینت لكم أن ھناك استقامة السرائر، الإنسان لھ جوارح  

  ى أمر الله، ولھ سریرة وقلب.وأعضاء یستقیم بھا عل

  بنود استقامة السرائر :

   

  ـ الصبر: 1

ھناك استقامة السرائر وھي تزید عن بضعة عشر بنداً، تحدثت عن سبعة منھا في الخطبة السابقة، 

    وھأنذا أتابع ھذه البنود في استقامة السرائر، من ھذه البنود الصبر:

   أمْرَه كُلَّھ لھ خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن )) (( عَجَبا لأمر المؤمن ! إنَّ 

  [أخرجھ مسلم عن صھیب]

     یتمیز المؤمن عن بقیة الناس بھذه الخصیصة:     
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اءُ صَبرَ، فكان خیراً لھ )) اءُ شكر، فكان خیراً لھ، وإن أصابتھُْ ضرَّ      (( إن أصابتْھُ سَرَّ

  [أخرجھ مسلم عن صھیب]

یرقى عند الله في السراء والضراء، یرقى عند الله في الشكر والصبر، والإیمان شطران شطر شكر    

وشطر صبر، في الرخاء شكوراً، في البلاء صبوراً، امتص كل متاعب الدنیا، لأن مھمتھ في الدنیا 

یسترخص كبیرة جداً، مھمتھ أن یعرف الله، وأن یدفع ثمن الجنة، لذلك: مقابل ھذا الھدف الكبیر 

المتاعب، تماماً للتقریب كما لو أن طالباً طموحھ أن یكون عالم ذرة، وعنده إمكانات عالیة جداً، فیتحمل 

السفر، والبعد عن الأھل، والدراسة المستمرة، والعمل مع الدراسة، وقد یعمل في مطعم، وقد یعمل 

     ؤمن.حارساً، كل ھذه المتاعب من أجل أن یصل إلى ھدفھ الكبیر، كذلك الم

  أسوأ نموذج بشري أن یكون الإنسان بلا ھدف :

إلا أن المشكلة الكبیرة أن ترى إنساناً بلا ھدف، لماذا یستقیم ؟ أسوأ نموذج بشري أن یكون الإنسان بلا 

  ھدف، یعیش لیأكل ویستمتع بالحیاة الدنیا:

   ﴿ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

     لفرقان )( سورة ا

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا ﴾      ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

    ) 5( سورة الجمعة الآیة: 

     ﴿ فمََثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یَلْھَثْ أوَْ تتَرُْكْھُ یَلْھَث ﴾

    ) 176( سورة الأعراف الآیة: 

تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (50﴿ كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ (     ) ﴾51) فرََّ

    ( سورة المدثر )

سَنَّدَةٌ ﴾      ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُّ

  ) 4( سورة المنافقون الآیة: 

لھم في الحیاة، الإنسان حینما یتخلى عن جمعت لكم الآیات التي یشبھ الله بھا ھؤلاء الذین لا ھدف 

ً جداً، الإنسان ھمھ بطنھ، وھمھ  رسالتھ، أو عن ھدفھ، أو عن تكلیف، أو عن حمل أمانة یصبح تافھا

فرجھ، ولعل الآیة التي أشیر فیھا إلى مسخ قوم إلى قردة وخنازیر لا تزید في بعض معانیھا على أن 

كان قرداً وخنزیراً بشكل إنسان، لذلك ورد في بعض الإنسان إذا كان ھمھ بطنھ، وھمھ فرجھ، 

   الأحادیث:
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     (( تعس عبد الدرھم والدینار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخمیصة ـ الثیاب ـ ))

     [أخرجھ البخاري في كتاب الرقائق]

  الصدق صفة أساسیة في المؤمن :

  لذلك من صفات المؤمن أنھ صادق، والله حینما أقرأ ھذه الآیة:     

ابٌ (    ) ﴾44﴿ إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابرًِا نعِْمَ الْعبَْدُ إنَِّھُ أوََّ

  ( سورة ص)

    أنت حینما تصبر ألا یرى الله أنك صابر ؟ ألا یعلم حجم المشكلة التي تعانیھا ؟     

     ) ﴾44(﴿ إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابرًِا 

  ( سورة ص)

أي مستحیل وألف ألف مستحیل أن یصل الإنسان إلى الجنة دون أن یمتحن، دون أن یمتحن في السراء  

    وفي الضراء، سُئل الإمام الشافعي: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكین؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى.

     ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾

  ( سورة العنكبوت )

من سابع المستحیلات أن یصل المسلم إلى الجنة بالرخاء، بالراحة النفسیة، بالدخل الكبیر، بالمكانة    

سك أن حیاتك فیھا إكرام، وفیھا تأدیب، وفیھا الاجتماعیة، لابدّ من الامتحانات، أنت حینما توطن نف

ابتلاء، ثلاث حالات لا یمكن إلا أن یمر بھا المؤمن، حینما یقصر، أو حینما تزل قدمھ، یمر بحالة تأدیب 

من الله، وحینما یستقیم یمر بحالة ابتلاء، فإذا نجح في امتحان التأدیب فتاب إلى الله، وإذا نجح في 

على إیمانھ واستقامتھ، یدخل في حالة مریحة حالة التكریم، فأنت بین التأدیب، امتحان الابتلاء فثبت 

     وبین الابتلاء، وبین التكریم، وكلما اجتزت المرحلتین الأولى والثانیة بسرعة جاءت مرحلة التكریم.

  من كانت عقیدتھ سلیمة و سلوكھ وفق منھج الله فھو في خیر :

  نا عمر إذا أصابتھ مصیبة ماذا یقول ؟أیھا الأخوة الكرام، سید    

  " الحمد � ثلاثاً، الحمد � إذ لم تكن في دیني ".     

إنسان یعاقر الخمر، إنسان سقط في الزنا، إنسان سقط في السرقة، سقط في الرشوة، سقط في أكل    

ھذه نعمة كبرى، " الحمد المال الحرام، فإذا كانت المصیبة متعلقة بمال، أو بصحة، ولم تكن في الدین، ف

� إذ لم تكن في دیني " مستقیم لكن دخلھ قلیل ھذه المصیبة لیست في دینھ، مستقیم لكن ابنھ مریض ھذه 
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المصیبة لیست في دینھ، مستقیم لكن یعاني ما یعاني من زوجتھ ھذه المصیبة لیست في دینھ، " الحمد � 

  بر منھا ".إذ لم تكن في دیني، والحمد � إذ لم تكن أك

ً حادث یصیب المركبة فقط، أما الأولاد سالمون، لو أن أحد الأولاد فقد أحد أعضائھ، الحدید   أحیانا

إصلاحھ سھل أما الابن غالٍ جداً على أبیھ، " الحمد � إذ لم تكن أكبر منھا، والحمد � إذ ألھمت الصبر 

  علیھا ".

  والله كلام دقیق یحتاجھ كل مؤمن:   

  " الحمد � إذ لم تكن في دیني، والحمد � إذ لم تكن أكبر منھا، والحمد � إذ ألھمت الصبر علیھا ". 

  الله عز وجل في آیة قطعیة الدلالة یقول:     

ابرِِینَ ( ُ یحُِبُّ الصَّ     ) ﴾146﴿ وَ�َّ

  ( سورة آل عمران)

     أنت حینما تصبر الله یحبك. 

  بده ابتلاه لیكفر عنھ خطایاه :إذا أحب الله ع

  و یقول الله عز وجل:    

   )﴾145﴿ وَسَنجَْزِي الشَّاكِرِینَ(

  ( سورة آل عمران)

ھذا الذي شكر على المصیبة، إذا أحب الله عبده ابتلاه، ما معنى ابتلاه ؟ أي عنده مشكلة قابلة للشفاء، 

العنایة المشددة، " الحمد � إذ لم تكن في دیني، والحمد � إذ لم تكن أكبر منھا، والحمد � إذ فھو ضمن 

  ألھمت الصبر علیھا ".

الشيء الدقیق إذا أحب الله عبده ابتلاه، أب لھ ولدان، الأول معھ التھاب معدة حاد، والأب طبیب، ویعلم    

ً بحمیة قاس یة على الحلیب فقط، یشدد علیھ تشدیداً لا یتصور، حلیب أن ھذا المرض یشفى شفاءً تاما

فقط، ھناك طعام آخر في البیت یحبھ الصغیر، لأن مرضھ قابل للشفاء، الابن الثاني لا سمح الله ولا قدر 

معھ انتشار ورم خبیث بالأحشاء لو سأل الثاني أباه ماذا آكل ؟ یقول لھ: كلُْ ما تشاء، لا یوجد أمل، أیھما 

     تخضع لحمیة صارمة لكن الشفاء قریب أم أن تؤتى كل ما تتمنى لكن المرض مستعص ؟ أفضل أن

  الصبر أحد أركان النجاة :

  أیھا الأخوة الكرام، الآن الحدیث الدقیق جداً:     
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مٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ یشَُاكُھَا إلاَِّ (( مَا یصُِیبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نصََبٍ وَلاَ ھَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أذَىً وَلاَ غَ 

ُ مِنْ خَطَایاَهُ ))     كَفَّرَ �َّ

[   [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ وَأبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ

  

     كلام جامع مانع، واضح جلي، أیة مصیبة تصیب المؤمن من أجل تكفیر الخطایا:     

      خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم، وما یغفر الله أكثر ))(( ما من عثرة، ولا اختلاج عرق، ولا

  [ أخرجھ ابن عساكر عن البراء ]

     لذلك الله عز وجل یقول:     

َ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ (      ) ﴾200﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اصْبرُِوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقوُا �َّ

  ( سورة آل عمران )

     اصبر وادعُ أخاك أن یصبر، اصبر وأعن أخاك على الصبر، اصبر وخفف عن أخیك ما یعانیھ:     

َ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ (      ) ﴾200﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اصْبرُِوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقوُا �َّ

  ( سورة آل عمران )

     ل إن الصبر أحد أركان النجاة قال تعالى:ب     

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ(1﴿ وَالْعصَْرِ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2)إنَِّ الإِْ )إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ(      ) ﴾3باِلصَّ

     ( سورة العصر )

  ـ التوكل: 2

مكان آخر في السرائر ھو التوكل، لكن قبل أن أبدأ أكبر خطأ وقع فیھ المسلمون  أیھا الأخوة الكرام،   

أنھم توكلوا بجوارحھم وأعضائھم، بینما التوكل محلھ القلب فقط، في الظاھر تأخذ بالأسباب وكأنھا كل 

شيء، دقق أیھا الأخ الكریم الطریق الكامل طریق عن یمینھ واد سحیق، وعن یساره واد سحیق، أنت 

لست مؤمناً إن لم تأخذ بالأسباب، ینبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، لا تقل توكلت على الله ولم 

تأخذ بالأسباب، لا تقل وابنك مریض الله ھو الشافي، لا تقل قبل أن تسافر الله ھو الحافظ، یجب أن تأخذ 

یأخذ بالأسباب وقع في وادي  بالأسباب، أن تراجع المركبة، أن تعالج ابنك، أن تدرس، ھذا الذي لا

المعصیة، وحالة المسلمین الیوم في الأعم الأغلب لا یأخذون بالأسباب، بل یتوھمون أن الله سینصرھم 

دون أن یأخذوا بالأسباب، وھذا أكبر خطأ یرتكبھ المسلمون الیوم، ینتظرون معجزة تنھي أعداءھم، 

على الله وكأنھا لیست بشيء ھذه بطولة، أن  یجب أن نأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء وبعدھا نتوكل
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تراجع المركبة مراجعة دقیقة جداً، ثم تتوجھ من أعماقك وتقول: یا رب أنت الحافظ، الذي یحصل أن 

الذي یأخذ بالأسباب وتوحیده ضعیف، یعتمد على الأسباب، وینسى الله، فیقع في وادي الشرك، والذي لا 

     ة.یأخذ بالأسباب یقع في وادي المعصی

  على الإنسان أن یأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم یتوكل على الله و كأنھا لیست بشيء :

الغرب أخذ بالأسباب، وألھھا، واعتمد علیھا، ونسي الله، والشرق لم یأخذ بھا، كلاھما على خطأ كبیر،    

بالأسباب وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، الابن مریض تأخذه ینبغي أن تأخذ 

إلى أفضل طبیب، تشتري لھ أدق الأدویة، تشرف بنفسك على الدواء، وبعدھا تقول: یا رب أنت الشافي، 

عامة لا شفاء إلا شفاؤك، ھذا الموقف، بالدراسة، بالتجارة، بمعالجة المریض، بتربیة الأولاد، أما 

  المسلمین لا یقدمون � سبباً بل یتواكلون على الله.

ً یتكففون الناس في الحج، سألھم: من أنتم ؟ قالوا: نحن المتوكلون، قال: كذبتم،     سیدنا عمر رأى أناسا

  المتوكل من ألقى حبة في الأرض، ثم توكل على الله.

 َ    یلَوُمُ عَلىَ الْعَجْزِ :إنَِّ �َّ

ُ وَنعِْمَ (( إِ  َ یلَوُمُ عَلىَ الْعَجْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْسِ، فَإِذَا غَلبََكَ أمَْرٌ فَقلُْ: حَسْبيَِ �َّ     الْوَكِیلُ )) نَّ �َّ

  [ أخرجھ أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة عن عوف بن مالك]

     ما العجز ؟ ألا تأخذ بالأسباب:     

    یْكَ باِلْكَیْس ))(( وَلكَِنْ عَلَ 

  [ أخرجھ أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة عن عوف بن مالك]

خذ السبب، متى تقول حسبي الله ونعم الوكیل ؟ إذا غلبك أمر، أخذت بالأسباب، طالب لم یدرس أبداً    

دجل بدجل، خذ  فلما رسب قال: ھكذا مشیئة الله، لم یكتب الله لي النجاح ماذا أفعل ؟ ھذا كذب بكذب،

الأسباب ثم توكل على رب الأرباب، خذ الأسباب وكأنھا كل شيء ثم توكل على الله وكأنھا لیست بشيء 

ھذا الموقف الكامل، أما لو أن ھذا الطالب الذي أخذ بالأسباب أصابھ مرض قبل الامتحان بیوم حال بینھ 

  قول: صدق.وبین أداء الامتحان ھذا إذا قال: حسبي الله ونعم الوكیل، ن

أنا أقول دائماً: ھناك ما یسمى بجزاء التقصیر، و ھناك ما یسمى بالقضاء والقدر، إنسان نصحھ الطبیب  

بأشیاء دقیقة جداً، لم یأخذ بھا، و یقول: الله الشافي، فإذا أصابھ ما توعد بھ الطبیب ھذا الذي أصابھ لیس 

لأسباب وعندئذ یأتیك شيء غیر مستحب ھذا قضاء قضاء وقدراً بل جزاء التقصیر، أما حینما تأخذ با

     وقدر.
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  التوكل على الله باب كبیر من أبواب استقامة السرائر :

  أیھا الأخوة الكرام، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:     

 ِ    حَقَّ توََكُّلِھِ لرَُزِقْتمُْ كَمَا یرُْزَقُ الطَّیْرُ، تغَْدُو خِمَاصًا، وَترَُوحُ بطَِاناً ))(( لوَْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ توََكَّلوُنَ عَلىَ �َّ

  دیث عمر قال الترمذي: حسن صحیح ][ أخرجھ الترمذي وابن ماجھ من ح

ق تغدو ؛ تتحرك، الطائر مع أن الله رزقھ، لكنھ توكل على الله، تحرك، طار إلى رزقھ، أنا لا أصد   

ً یقول: لا یوجد عمل، تحركت ؟ تابعت فرص العمل ؟ عرضت نفسك على بعض الشركات ؟  شابا

وسطت أحد الأشخاص ؟ لا یتحرك، ولا یسأل، ولا یخرج من بیتھ، ویقول: لا یوجد شغل، ھذا النموذج 

الله أعقلھا أم  لا یقبل إطلاقاً، لذلك الأعرابي الذي ترك ناقتھ بغیر عقال ـ دون أن یربطھا ـ قال: یا رسول

أتوكل ؟ وكأنھ توھم أنھ لابدّ أن تعقل دون أن تتوكل، أو تتوكل دون أن تعقل، قال النبي علیھ الصلاة 

والسلام: اعقلھا وتوكل، منھج خذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم توكل على الله وكأنھا لیست بشيء، 

    والآیة الكریمة:

     ) ﴾58لاَ یمَُوتُ ( ﴿ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي

     (سورة الفرقان)

ِ فَلْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ (     ) ﴾160﴿ وَعَلىَ �َّ

     ( سورة آل عمران)

ِ فھَُوَ حَسْبھُُ ﴾      ﴿ وَمَنْ یَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ) 3( سورة الطلاق الآیة: 

     باب كبیر من أبواب استقامة السرائر أن تتوكل على الله.     

  ـ القناعة: 3

     بند ثالث في استقامة السرائر، القناعة:     

ُ بمَِا آتاَهُ ))      (( قدَْ أفَْلحََ مَنْ أسَْلَمَ، وَرُزِقَ كَفاَفاً، وَقنََّعھَُ �َّ

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْ    عَاصِ ][ مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

من علامة الإیمان الرضا، أن ترضى عن الله، أن ترضى على شكلك، وعلى إمكانیاتك، وكونك من   

فلان وفلانة، وجئت في ھذه المدینة، وفي ھذا العصر، ھذه الأشیاء لیست بیدك، الأب والأم، ذكر أو 

عن الله، جعلك من أصحاب  أنثى، بأي مكان وبأي زمان، أشیاء أربعة اختارھا الله لك، المؤمن یرضى

ً لغني كبیر، إذاً من أصحاب الدخل غیر المحدود، حینما تعلم  الدخل المحدود، وھناك إنسان جعلھ ابنا

  حكمة الله، وحینما تعلم علم الله، وحینما تعلم رحمة الله، وقد اختار الله لك ما یناسبك لرضیت عن الله.
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أنت راضٍ عني ؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال لھ: شخص یطوف حول الكعبة، قال: یا رب ھل      

یا ھذا ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ قال لھ: سبحان الله ! كیف أرضى عن الله وأنا أتمنى 

     رضاه ؟ ـ ھذا الكلام ما فھمھ ـ قال لھ: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله.

  الحیاة الطیبة ھي الرضا عن الله عز وجل :

  من أدق الآیات قال تعالى:     

    ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ) 97( سورة النحل الآیة: 

  قال بعض علماء التفسیر: الحیاة الطیبة ھي الرضا عن الله.  

  راض عن الله من حیث الصحة، من حیث الدخل، المكانة الاجتماعیة.   

وقال بعض العلماء: إن الأبرار لفي نعیم، في نعیم الرضا عن الله عز وجل، وإن الفجار لفي جحیم،    

یم، ھذا الذي یرى أن الله ما أعطاه ما ینبغي أن یعطیھ، في جحیم السخط على الله، السخط على الله جح

     ھذا ساخط على الله عز وجل، لذلك قال تعالى:

     ) ﴾2)حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقَابِرَ(1﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ(

  ( سورة التكاثر )

جمعھ في عمر مدید یخسره في  یسعى الإنسان سعیاً مجنوناً وراء المال، فإذا حصلھ تأتیھ المنیة، الذي  

    ثانیة واحدة:

     )﴾1﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ(

  ( سورة التكاثر )

     ماذا بعد الغنى ؟ ماذا بعد أن تحتل أعلى منصب ؟ ماذا بعد أن تكون أقوى إنسان؟ 

    أسعد الناس من ھیأ نفسھ لمغادرة الدنیا :

(( بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟ ھل تنتظرون إلا فقراً منسیاً، أو غنىً 

مطغیاً، أو مرضاً مفسداً، أو ھرماً مفنداً، أو موتاً مجھزاً، أو الدجال فشر غائب ینتظر، أو الساعة 

   والساعة أدھى وأمر ))

  [أخرجھ الحاكم عن أبي ھریرة ]

الإنسان بعد نجاحھ الكبیر في الحیاة إلا الموت ؟ من منا یستطیع أن یقول أو من منا ھل أمام      

یستطیع أن یستیقظ كل یوم كالیوم السابق إلى ما شاء الله ؟ مستحیل في أحد الأیام ھناك بوابة خروج، قد 
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حصى، الإنسان تكون البوابة من قلبھ، أو من رأسھ، أو من أعصابھ، أو بحادث، أو بأشیاء لا تعد ولا ت

     حینما یھیئ نفسھ لمغادرة الدنیا یكون أسعد الناس، لذلك:

     ) ﴾13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ(

  ( سورة الانفطار )

   ھي القناعة والرضا عن الله:     

ارَ لَفِي جَحِیمٍ(      )﴾14﴿ وَإنَِّ الْفجَُّ

  ( سورة الانفطار )

     عز وجل: ھو السخط عن الله     

 َ      ﴾نَّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ لُ ﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ * لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ * ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیقَِینِ * ثمَُّ لَتسُْأ

  ( سورة التكاثر )

     الفراغ نعیم تحاسب عنھ، الأمن نعیم تحاسب عنھ، الرزق نعیم تحاسب عنھ.     

  ـ الزھد: 4

أیھا الأخوة الكرام، بند جدید في استقامة السرائر ؛ الزھد، ازھد في الدنیا یحبك الله، وازھد فیما عند      

     الناس یحبك الناس، قال تعالى:

نَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّ  ِ الْغرَُورُ (﴿ فلاََ تغَرَُّ نَّكُمْ بِا�َّ     ) ﴾33نْیاَ وَلاَ یغَرَُّ

  ( سورة لقمان)

إیاك أن تراھا بحجم كبیر، ھي حجمھا صغیر لكن متى تعرف حجمھا الحقیقي ؟ وأنت على فراش      

     الموت تراھا لا شيء، ترى طاعة الله كل شيء.

  الزھد في الدنیا ھو قصر الأمل :

مرّ النبي علیھ الصلاة والسلام بقبر ـ والله أیھا الأخوة لو استطعنا أن نستوعب ھذا الحدیث لكنا في      

  جنة ـ فقال:

    (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم ))

  [ ورد في الأثر ]

ك كل ھذه الشركات وجاء الموت ماذا ھناك شركات أرباحھا تزید عن میزانیات دول، لو أنك تمل     

   تأخذ معك ؟
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     (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم ))

  [ ورد في الأثر ]

ما قولك إذا عرفت ھذه الحقیقة وأنت حي ترزق ؟ بادرت إلى الصلاة، إلى قراءة القرآن، إلى العمل      

     ، إلى خدمة الخلق، ابتغاء مرضاة الحق:الصالح، إلى ذكر الله

نَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ (      ) ﴾33﴿ فلاََ تغَرَُّ

     ( سورة لقمان)

(( كُنْ في الدنیا كأنك غَریبٌ، أو عابرُِ سَبیلٍ. وكان ابن عمر یقول: إذا أمسیتَ فلا تنَتظَِر الصَّباحَ، وإذا 

    المساءَ، وخُذْ من صحتك لمرضك، ومن حیاتك لموتك ))أصبحتَ فلا تنتظر 

  [ البخاري عن ابن عمر]

الآن صحیح استغل ھذه الصحة، وأكثر من العمل الصالح، لكن في خریف العمر ملقى في الفراش      

     لا یستطیع أن یعمل:

  (( وخُذْ من صحتك لمرضك، ومن حیاتك لموتك ))

أیھا الأخوة، یقول سفیان الثوري: " لیس الزھد بأكل الغلیظ، ولا بلبس العباءة والخشن من الثیاب،      

  ولكن الزھد في الدنیا ھو قصر الأمل ".

     إذا أمسیت فلا تصبح، و إذا أصبحت فلا تمسي.     

  أنواع الزھد :

لاثة أوجھ ترك الحرام وھو زھد العوام، وترك أیھا الأخوة الكرام، الإمام أحمد یقول: " الزھد على ث     

  الفضول من الحلال وھو زھد الخواص، وترك ما یشغل العبد عن ربھ وھو زھد العارفین ".

الفضیل بن عیاض یقول: " جعل الله الشر كلھ في بیت، وجعل مفتاحھ حب الدنیا، وجعل الله الخیر      

  كلھ في بیت، وجعل مفتاحھ الزھد فیھا ".

و قال الحارث المحاسبي: " خیار ھذه الأمة الذین لا تشغلھم آخرتھم عن دنیاھم ولا دنیاھم عن      

  آخرتھم ".

الزھد فیما عند الناس عدم الطمع، القول الرائع كما قال النبي علیھ الصلاة والسلام: " ازھد فیما عند      

  الناس یحبك الله واطمع فیما عند الله یحبك الله ".

  غي أن تزھد فیما عند الناس وأن ترغب فیما عند الله.ینب     
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  ـ الخوف: 5

    البند الآخر ھو الخوف:

ضَحِكْتمُْ قَلِیلاً وَلبََكَیْتمُْ (( عُرِضَتْ عَليََّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فلَمَْ أرََ كَالْیوَْمِ فيِ الْخَیْرِ وَالشَّرِّ وَلوَْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلَمُ لَ 

     رًا ))كَثیِ

     [ متفق علیھ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ]

     ﴿ رَبَّناَ لا تزُِغْ قلُوُبنَاَ بَعْدَ إذِْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ ﴾

     ( سورة آل عمران)

  من ازداد علمھ ازداد خوفھ من الله عز وجل :

ً الطبیب یبالغ في غسل الخضراوات، كلما ازداد علمك ازداد خوفك،       أیھا الأخوة الكرام، أحیانا

وكلما قلّ علمك قلّ خوفك، قد تجد شقاً في جسر، فإن لم تكن مھندساً تقول: یحتاج إلى دھان، یمعجن ھذا 

یون لیرة لإصلاح الحائط، أما المھندس یقول: ھناك خطأ في الأساس، وھذا الأمر یحتاج إلى نصف مل

البناء، إذا كان الإنسان عالماً یرى في ھذا الشق مؤشراً على انھیار البناء، كلما ازداد علمك ازداد خوفك 

  من الله، لذلك الذي لا یعرف الله لا یخاف.

مرة طالب، قال لي: أنا لا أخاف من الله، قلت لھ: أنت بالذات معك الحق، قال لي: كیف ؟ قلت لھ:      

ً الفلاح یأخذ ابنھ الصغیر إلى الحصیدة، ابنھ عمره سنتان، أین یضعھ ؟ یضعھ بین سنابل القمح، أحیا نا

یمر ثعباناً طولھ عشرة أمتار، لا یخاف منھ، بالعكس یضع یده علیھ، لماذا لا یخاف منھ ؟ لأنھ لا یوجد 

راكك عال جداً، لا یخافن فیھ إدراك، علامة خوفك، علامة إدراكك الخوف، كلما ازداد خوفك دلیل أن إد

  العبد إلا ذنبھ، ولا یرجون إلا ربھ.

أیھا الأخوة الكرام، ھذه استقامة السرائر، وھي بضعة عشر بنداً في خطبتین الأولى والثانیة من      

  سلسلة الاستقامة، أسأل الله عز وجل أن تنقلب ھذه الموضوعات إلى حال نعیشھ.

 العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر أقول قولي ھذا، وأستغفر الله     

  الله.

* * *  

   الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده      

وعلى آلھ بیتھ الطیبین ورسولھ، صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، 
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الطاھرین، وصحبھ أجمعین، وعلى صاحبتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا 

  وعنھم یا رب العالمین.

  ولا یخافن إلا ذنبھ :  لا یرجو عبد إلا ربھ 

  :أیھا الأخوة الكرام، حدیث لا یزید عن أربعة كلمات أراه منھجاً عظیماً لكل بیت       

   (( لا یرجو عبد إلا ربھ، ولا یخافن إلا ذنبھ ))

  [ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ]

یوجد أقویاء، ویوجد طغاة، و یوجد أمراض وبیلة، و یوجد منحرفون، أنواع المصائب لا تعد ولا      

لا تعد ولا تحصى، أنواع المقلقات لا تعد ولا تحصى، النبي علیھ الصلاة تحصى، أنواع مصادر الشر 

والسلام ینصحنا ویقول: لا تخف من كل ھذا، كل ھذا بید الله، خف من ذنبك، الذنب یستدعي كل ھذه 

    الشرور:

     (( لا یرجو عبد إلا ربھ، ولا یخافن إلا ذنبھ ))

  [ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ]

یوجد أقویاء، و یوجد طغاة، و یوجد ظلام، و یوجد بطاشون، و یوجد وحوش، و یوجد حشرات       

لدغتھا قاتلة، أنواع الشر لا تعد ولا تحصى، القوى الشریرة لا تعد ولا تحصى، لا تخف إلا ذنبك، وإذا 

     جاءت مشكلة لا ترجون إلا ربك.

  قط :الطغاة عصي بید الله و علاقة الإنسان مع ربھ ف

  أقسم لكم با� تعد ھذه الكلمات المعدودة منھجاً اجعلھا في مكان بارز في البیت:       

   (( لا یرجو عبد إلا ربھ، ولا یخافن إلا ذنبھ ))

  [ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ]

ع في طبق ھذه الحكمة، وھذه المقولة، وھذا النص، واسعد بھ، لا تخف من أي شيء، خف أن تق     

  ذنب یستدعي أن یصل إلیك المؤذي.

بالضبط أنت أمام وحوش مخیفة لا ترحم، مفترسة لكنھا مربوطة بأزمة بید جھة رحیمة، حكیمة،      

عادلة، علاقتك لیس مع الوحوش ولكن مع من یملك ھذه الوحوش، فإذا أرضیتھ أبعدھا عنك، وإذا 

لوحوش الطغاة عصي بید الله، فالذي یضرب أخطأت بحق عباده سمح لواحدة منھا أن تصل إلیك، ا

بعصا ھل یحقد على العصا أم على الضارب ؟ إن حقد على العصا فھو أحمق، ھؤلاء یتحركون بأمر 

     الله، لذلك ورد في بعض الآثار:
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(( أنا مالك الملوك، وملك الملوك، قلوب الملوك بیدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكھم 

لرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبھم علیھم بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا علیھم با

     أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككم ))

  [ رواه الطبراني عن أبي الدرداء ]

  علاقتك مع ربك فقط، والشيء الذي یستدعي المصیبة ذنبك:      

     (( لا یرجو عبد إلا ربھ، ولا یخافن إلا ذنبھ ))

  [ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ]

عند المشكلة تعلق با� وحده، أنت الشافي یا رب، أنت الناصر، أنت المعز، فقط وقبل المصیبة خف      

    من ذنبك:

     (( لا یرجو عبد إلا ربھ، ولا یخافن إلا ذنبھ ))

     [ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ]

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا     

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

ت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح عادیت، تباركت ربنا وتعالی

الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح 

نا، لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مرد

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا 

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 

شتى بقاع الأرض الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي 

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

   

   

 


